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 
رب    الحمد   والص    لله  أشرف    لام  والس    لاة  العالمين،  على 

ة أعي نا وق دوتنا  المرسلين، نبي    وخاتم    ، الأنبياء  د بن  محم  ننا   ـوق ـر 

ه أجمعين، ومن سار  ، وعلى آله وصحب  الهادي الأمين   عبد الله 

 : ا بعد   ـين، أم  على هديهم إلى يوم الد  

ج    الن فس  ف بين  أمر  ـب   ـنْالتي  الإنسان  وشأنها  عظيم  ا  ه  ي   ،

الن فس  الشمس    سورة  ف   ╡   الله    أقسم    قدف ،  كبير   على 

فل حة   حة وغير الم 
فل  ة    بار  ـالك    مخلوقاته   ن م    بعدد  الم    على  الدال 

  پ       ٻ ٻ پ  ٻٱ ٻ      ): تعالى  فقال  ،     ه عظمت  

ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٿ ٺڀ ڀ ٺ   ڀ  پ ڀ  پ 

ڦ ڦ ڄ  ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤٹ ٹ ڤ ٹٹ 

 .   (ڄ ڃ ڃ ڃڄ ڄ 

 

 ♫ 
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ف    الزيادة  هي    كاة: ز  ال   أصل   : (ڦ ڦ ڄ ڄ ):  ╡ ه  ل  قو 

هنا   ـبالآي راد  والم    ، الخير   ت أن  ة  ف  سعى  ـن  ن  ـم  ه   ـزكية    ، فس 

و و  ها  إصلاحها،  و  م  والخيرات،  س  الطاعات  من  بالاستكثار 

 .  ه تحق ق فلاح    والابتعاد عن الشرور والسيئات 

هو  ية:  س  دْ  ـت   ـال   أصل :  (ڄ ڃ ڃ ڃ ):  ╡ ه  وقول  

الكريمة الإخفاء،   ه   نفس  أخفى  قد  ع  ـب   فالعاصي    لآثام، ا   ل ف 

ـي وب، والخسائس   رها بالرذائل م  ط  و  عها وأهلكها بفعل الع    ، وق م 

صارت   دنيئة  س  فْ ن  حتى   و    ا 
نحط ة    يعة  ض  بذلك  واستحق    ، م  ت 

سران   والعياذ بالله.   ، الخيبة والخ 

  ، إلا بأعلاها ى من الأشياء  لا ترض    الشريفة    فالنفوس  » 

  حول    تحوم    ة  ـيئ ـن  الد    والنفوس    ، ها عاقبة  د  وأحم    ،هال  وأفض  

يقع    وتقع    ، ت ءانا الد   كما  الأقذار  باب  الذ    عليها    ،على 

  ، ولا بالفواحش  ،لم لا ترضى بالظ    ة  ـالعلي    الشريفة    فس  ـفالن 

بال أكب ـلأن  ؛ة ـوالخيان  ،رقةس  ـولا     ر  ـها 
وأج  م  ذلك    ،ل   ـن 
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  ل  فك    ، ن ذلكم    بالضد    الخسيسة    الحقيرة    ينة  ـه  الم    فس   ـوالن 

 . ( 1)« هال  شاك  إلى ما يناسبها وي   يل  م  ت   س  فْ ـن  

الأهمية     بهذه  الن فس  تزكية  كانت  ا  كل    ب  ج  و    ولم    على 

ه  مسلم  ح  لنفس  د  فائقة   عناية   ا أن ي عنى به ناص  ه  ، وأن ي جاه  ف  نفس 

ه   نياه  وأ   تحقيق  هذه الغاية الحميدة؛  على حيات ـ ح  ف د 
فل  خراه،  لـي ـ

عادة الحقيقي   م  بالس   .  ة  ـوينع 

ا كما قال رسول  فإن    :  صلى الله عليه وسلم الله    للن فس على المسلم  حقًّ
ا »  ي  ،  ( 2)« ولنفسِكَ عليك حقًّ م ن  ئ  

الن  ـوي خط  أن  حق   فس   ـظ ن  

ـوقها التي فطر الله  ن ح  م    امانه رْ وح   يها شديد علبالت  يكون     ´ق 
إليها  فوس   ـالن   الاحتياج  حق   على  أن   يظ ن   م ن  ئ  

ي خط  كما   ،

، ب فس  يكون   الن   ت ها،   التفريط  ياس 
  وتركها منغمسة  ف   وإهمال  س 

   . ونحو ذلك شهواتها،  

 

 (. 178ص ) لابن القيم  «  الفوائد »   )1)

 (. 1968رقم: )   « صحيحه » أخرجه البخاري  ف    )2)
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ذلك؛   بمثل  فس  الن ـ تزكية  تكون  أن    تزكية  بل  وهيهات 

ط    بالمسالك  تكون  فس   ـن   ـال  رعية، وبالتوس  والاعتدال، فلا    الش 

ت  إفراط   النبي    بل ،  فريط   ـولا  هدي  ه    ، صلى الله عليه وسلم بلزوم  ونهج 

 . القويم 

ة،   عشر    ف هذا المختصر    ر   ـذك  أ وس  المسلم     ت عين    قواعد مهم 

ل  ما ي دن سها  تزكية نفس  على   ن ك 
 . شين ها وي  ه  وتنميتها، وتطهيرها م 

أن   الله  سأل  وأ  ـي    تعالى 
وس   ـن    ي زك  أعمالنا،    نا، وأن ف  ي صلح  

رنا بالحق   وي رزقنا ات باعه، وأن يهدينا    ، وأن ي سدد أقوالنا، وأن ي بص 

ئ ها،   لأحسن الأخلاق والأعمال،  ف  عن ا سي ـ وأن يجن بنا    وأن ي صر 

د، وعلى  نا محم  على نبي    ى الله  ، وصل  منها وما بطن    الفتن ما ظهر  

 آله وصحبه وسل م. 

 

                                     
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الأول   القاعدة   

   التوحيد  أصل ما تزكو به النُّفوس                 
 

الله    التوحيد  إن    نا  خلق  أجلها  م ن  التي  الغاية    ╡ هو 
نا، كما قال      . (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ):  وأوجد 

تعالى:   قال  ل، كما  حور دعوة الأنبياء والرس 
م  ا  أيض  وهو 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )

 . (ڇ

ل ما ي   خول ف دين  ج  والتوحيد هو أو  ب  على الإنسان للد 

ل ما يجب  على الداعي    ╡ ة  إلى الله   ـالإسلام، وكذلك هو أو 
ه   النبي  س  لن ا ا أن ي عل م    ☺ ل  جب   لمعاذ بن   صلى الله عليه وسلم ، كما قال 
اليمن: عندما   إلى  الكتِاب،  »   بعث ه   أهل  قومٍ من  تَقدَم  على  إنَّك 

دوا الله تعالى  ـيَ  ـفل   لَ ما تدعوهم إلى أن ي وَحِّ ن أوَّ  . (1) « ك 

 
   . ( 19)   « صحيحه » ، ومسلم ف  ( 7372)   « صحيحه »   أخرجه البخاري ف  (1)
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الله    قد و    د  ي   توع  لا  بالتوحيد    أنفسهم   ون زك  الذين 

فقا   والإيمان  القيامة  الشديد يوم                                                     ڈ           ):  ╡ ل الله  بالعذاب 

 .  (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ژژ 

  هي التوحيد  » : ف تفسير الآية السابقة  ¬قال ابن  تيمية 

إلهية ما سوى    ن نفي  فإنه يتضم    ؛ الذي به يزكو القلب    والإيمان  

لا  ) وهو حقيقة    ، ف القلب   وإثبات إلهية الحق    ، من القلب   ق  الح  

 . (1) « و به القلوب  ما تزك    وهذا أصل    (، إله إلا الله 

ومن    لف  قال أكثر المفسرين من الس  » :  ¬  قال ابن القي م و 

  ي ، والإيمان الذ ( لا إله إلا الله ) شهادة أن   ؛ التوحيد   ي بعدهم: ه 

 . (2) « ...   ماء  ون    زكاة    ل  ك    وهو أصل  ... به يزكو القلب  

الن فوس  وكما أن    به  ـر  التوحيد  هو أصل  ما تزكو  ،   وت طْـه 

رك هو أشد  ما ي    فإن   ك  بها، بل هو م حب ط   د  الش 
ن س  الن فوس  ويفت 

 

 (. 10/97»مجموع الفتاوى« ) (1)

   (.1/79»إغاثة اللهفان« ) (2)
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ۓ ڭ ڭ ڭ ے ۓ )  لجميع الأعمال، كما قال تعالى: 

 . (ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ ۆ  ۇ   ڭ ۇ

نب الذي لا ي   ه  الله   ـغف  ـوهو الذ  ا لمن م  ـأب   ╡ ر  ات عليه،   ـد 

ہ ھ ھ ھ ھ )ال تعالى:  ـكما ق  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 . (ے

م  ل  م ن أشرك معه غيره، كما    ╡  الله  وحر  الجن ـة  على ك 

تعال  ڍ  )  : ى قال  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

    . (  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ق  ـفإذا ح  ،  كاملة  ـحصلتْ له الزكاة ال  التوحيد   لعبد  ا ق 

ان ف الدنيا والآخرة، كما قال   وحصلتْ له الهداية  والأمن  الت ام 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ):  ╡ الله  

 .(ڀ ڀ

العبد   أخلص  والمحبة    الذل    فمتى  خ    لله  ه  أعمال    تْ ص  ل  له 

ها  وب  عليها ما يش    ومتى أدخل    وطابت،   ه  نفس    تْ ك  وز    ، تْ ح  وص  
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نس والت دس    ن  م    ه  على نفس    ل  خ  رك د  الش    ب  ن شوائ  م     يةالد 

 . بحسب ذلك

ب  إلا  للن فس   زكاة   الله    ، التوحيد  تحقيق  فلا    ╡ وإفراد 
تعالى:  قال  كما  له،  العمل  وإخلاص  ڎ ڎ ڈ )  بالعبادة، 

 . (ڈ

ها م ن  رك بجميع أنواع    ولا زكاة للن فس إلا بتخليص  ه،  الش 

ل     وتخليصها من  ه    ما ي ناق ض التوحيد  ك  ف 
 . وي ضع 

  
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 انية  ــالقاعدة الث 

عاء                             مِفتاح زكاة النُّفوس الدُّ

على الله تعالى مِن   أكرمَ  ليسَ شيء  »  : ╕ النبي   قال 

 .  (1) « عاءالدُّ 

أفضل  فالد   من  الله   العبادات عاء  لأن   عند  ا  إظهار    فيه   ؛ 

    الله   بقوة   والاعتراف   ، والانك سار    ، والت ذلل    ، والافت قار    للع جز 

  ، أعدائه  خواطر   كسر   وجبر  وكبريائه،   وإغنائه،  وغناه   وقدرته، 

 . (2) ه وأوليائ    ه أحباب    ف ضلاء    عن   فضلا  

الإسلام    ف فتح أبواب الخير؛ كما قال شيخ أثر  عظيم   وله 

اء»   ف وصي ته  لأبي القاسم المغربي: ع  فتاح    الد 
  .(3) «خير  ل  ك    م 

 

  «سننه»(، وابن ماجه ف 3370رقم: ) «الجامع»أخرجه الترمذي ف  )1)

نه الألباني ف 3829رقم: )  (.  5392رقم: ) «صحيح الجامع» (، وحس 

  (.4/1527) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» )2)

 .  (10/661) «مجموع الفتاوى» )3)
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  ، الدنيا والآخرة  خير  ترجوه لنفسك وتريده من خيرات   فكل  

 . ف نيله وتحصيله إليه فاطلبه من الله والجأ 

  فقال تعالى:   جأ إليه بالإجابة، ت ل ا ن دعاه و م      الله  وعد  وقد  

ٺ ٺ ٺ ٺ)  .(  ڀ 

إني لا أحمل  » :  ╩   عمر بن الخطاب أمير المؤمنين    قال و 

فإن  هم    عاء   الد  أ له مت   فإذا  عاء؛  الد  هم   ولكن  الإجابة، 

   .(1) «الإجابة معه

ير  وعن   خ  ف بن الش  ي قال:    ☼ م طر  اع  الخ  م 
رت  ما ج  ك    ، ر   ـت ذ 

ي  و  ـي ث  ـر  ك  ـفإذا الخ  : الص  لا   ، م  ر     ـ ي  هو ف   ذا وإ   ، ة  والص 
 
  ، ╡ د  الله

ت   لا  أنت   يـوإذا  ف  ما  على  ر  
  ـقد 

 
الله ه    ╡ د   ل  ت سأ  أ ن    إلا 

، فإ ذ  ـي   ـط  ي ع  ـف   ماع  الخي ا  ك  اء  ج  ع   . (2) « ر  الد 

   ي ـف قال  ه أن   ╕ صح  عن النبي  «زكيةباب الت  »  يـوف

 

(، 2/299) «الاقتضاء»(، و7/193) «الفتاوى» شيخ الإسلام ف  ذكره )1)

  .(97صو»الفوائد« ) ،(103/ 3ف »المدارج« )وابن القيم 

 (.  1344رقم:) «الزهد»أخرجه الإمام أحمد ف  )2)
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ها  ،تقواها  نفسي  آتِ   اللهمَّ » :  هئدعا اها  مَن  خير    أنتَ   وزكِّ   ،زكَّ

 . (1) «ومولاها ها وليُّ   أنتَ 

  بيد    النفوس   تزكية   أن    على   وتنبيه    إشارة  عاء  الد    هذا   وف

ها   وأن   ، الغيوب   م علا      الله    والافتقار    الدعاء    هو   الأعظم    مفتاح 

 . تعالى للهإلى ا

قلِّبَ الق لوب  »:  صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاء النبي  ولهذا   يا م 

 .(2) « ثبِّت قلبي على دينك

ت ه ،    اجتمع فمتى   ت ه  وفاق  على العبد قلب ه ، وصدقت ضرور 

،  الأوقات الفاضلة   ى وتحر    ، الإجابة   ل عج  ت وقوي رجاؤه، ولم ي 

ه   د  ر   ـي    فلا يكاد    . دعاؤ 

بيد  ك  نفس    اة  ك ز   معرفتك أن    ء وأعظم ما يعينك على الدعا 

كل ه له،    الأمر  و،  ن يشاء  م    ي هو الذي يزك      فالله  ، ╡  الله
 

  (.2722)رقم:  «صحيحه»ف  مسلم أخرجه )1)

(، وصححه الألباني ف  3522رقم: ) «الجامع»أخرجه الترمذي  ف  )2)

 (.2091رقم: ) «السلسلة الصحيحة»
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 . ( ۅ ۅ ۉ ۉ ې            )قال الله تعالى:    كما   ، ه   ـت   ـمشيئ  وتحت  

   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ  ٿ   ٿ )              : تعالى وقال 

 .(ڄ   ڦ ڦ   ڦ   ڦ   ڤ

ڤ            )تفسير قوله تعالى:  ف  ڤ  ابن عباس   يقول  :   ( ٹ ٹ 

ه    ع  ف   ـنْ ـالخير ي  ن   ـء م  ي ما اهتدى أحد  م ن الخلائق لش »  ، ولم  به نفس 

يدف   ر  ق  شيئ ا من الش  إن ما هو  (1) « ه  عن نفس    ه  ع  يت ـ ل  ذلك  ، أي: ك 

حْض  فضل الله    .   ╡ بم 
الأحزاب    وم   ـي   صلى الله عليه وسلم كان رسول الله  »   : ☺   راء  ـلب قال ا و 

 ، وهو يقول: ه   ـبطن    اض   ـبي   ل معنا التراب، ولقد وارى التراب   ـينق 

قنا ولا          دَينا  ـلولا الله  ما اهتَ   واللهِ   . (2) « ا  ـن  ـي  ـولا صَلَّ   تصدَّ

ه  حْد     . فالهداية  والإيمان  والخير  كل ه  بيد الله و 

 
 (. 222/ 17»تفسيره« ) أخرجه ابن جرير الطبري ف  )1)

  «صحيحه»(، ومسلم ف 4104رقم: ) «صحيحه»أخرجه البخاري ف  )2)

  (.1802رقم: )
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س  هذا الأمر  ف نفوس    صلى الله عليه وسلم وقد كان رسول الله   ي غر 

حابة   باست مرار،  ♥ الص  عليه  د  ويؤك  يست ه ل     صلى الله عليه وسلم كان  ف ، 

ضِلَّ له، ومَن ي ضلل فلا هادِيَ  دِه  ـمن يه » بقوله:  خط ـب ـه   الله فلا م 

 . (1) « له 

ن علم  صل  الأ هذا ف هو أعظم الأبواب لتزكية الن فس، فم 

ه  وزكاتها واست قامتها بيد الله   إليه،  ╡أن  صلاح  نفس  ؛ لجأ 

بابه   ا عليه  وأقبل على  حًّ
ل  عاءم  ر بالد  اا،  ع 

نه  جي ا طام 
م  لينال    ؛ 

ه ،     ونجاتها وفلاحها ف الدنيا والآخرة. زكاة نفس 
 

 
 
 

 

، من حديث ابن عباس  ( 868رقم: )   ، الإمام  مسلم ف »صحيحه«   ها أخرج   )1) 

  ، رمذي ف »الجامع«  ـ(، والت 1097رقم: )   ، وأخرجها أبو داود ف »السنن« ،  ☻ 

 ( الكبرى«، 1105رقم:  »السنن  ف  والنسائي  ف  3277رقم:)   (،  ماجه  وابن    ،)

ل هم من حديث عبد الله ابن مسعود    ، ( 1892رقم: ) ،  »السنن«   . ☺ ك 



 

 

  

  
18 

 قواعد في تزكية النفسعشـر 

 
 القاعدة الثالثة 

 ةِ ومَعين ها  ـالقرآن  الكريم مَنبع  التَّزكي 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا    ):  قال الله  

ئۆ  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 . (ئۈ

هو كتاب   الذي    ، م  الكري   القرآن  النفس    تزكو به ما  أعظم   ف 

نبع   ـزكي الت   وم   
وم عين  ة  ف وم صدرها ها  ها  التزكية  ،  لنفسه  أراد  من 

   . ╡   فليطلبها ف كتاب الله 
أن لا    القرآن    بع  ن ات  الله لم    ن  م  ض  » :  ڤ   عباس   ابن  قال

 ي  
الآخرة  ل  ض  ف  يشقى  ولا  الدنيا،  تلاف  ثم  ئا ئە ):  ، 

 .(1)(ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

تعالى:و ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ   )  قال 

 . (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 
  .(1/74) «جامع البيان »ف الطبري  أخرجه  )1)
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القي   ابن  الش    القرآن  »  :☼م  قال  التام  هو   من جميع   فاء 

 . (1) «نيا والآخرةة، وأدواء الد  ة والبدني  الأدواء القلبي  

تعالى و       ڃ چ  ڃ ڃ  ڃ   ڄ  ڄ):  قال 

،  ه وحفظ   قراءته ب تكون    : التلاوة   وتلاوة الكتاب حقَّ ،   (چ       چ

 . ابعون حابة والت  ره بذلك الص  ما فس  ك به؛  ، والعمل  ره ب  وتد   ه فهم و 

م عشر آيات،  ا إذا تعل  ن جل م  : »كان الر  ☺   ابن مسعود   ل قا 

 . (2) « والعمل بهن    معانيهن    ف  ر  عْ حتى ي    ن  ه  زْ لم يجاو  

ـد    ـلا ت  أو العمل بما جاء فيه  ،  دون فهم معانيه   قراءة القرآن و  ع 

ق    تلاوة   ح    القرآن  زل  ما ن  ن  إ  » :  ☼   الف ضيل بن عياض   ولذا يقول ،  ب ـ

« لا  م  ع    ته  قراء    الناس    خذ  به ، فات    ل  م  عْ  ـلي  
 (3) .   

القرآن بتلاو   ه  عبد      الله    أكرم    وإذا  ومجاهدة    ه  ر   ـوتدب    ة 

 . نصيب   ر   ـأوف   ة   ـالتزكي   من   نال   ه ب   العمل   على   فس الن 
 

   (.4/119) «زاد المعاد» )1)

  (.23482رقم: ) «المسند»الإمام أحمد ف أخرجه  )2)

   (.41ص) «أخلاق حملة القرآن» أخرجه الآجري  ف  )3)
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 ابعة ر   ـالقاعدة ال 

 دوة اتخاذ الأسوة والق  

ئې ئې ):  ╡   قال الله  ئۆ ئۈ ئۈ  ئۇ ئۆ  ئو ئۇ 

 .  (ی ی ی ی ئې ئى ئى ئى

ي  كبير ف التأس    أصل    الكريمة    هذه الآية  »   : ☼ ابن كثير    قال 

 . (1)« ف أقواله وأفعاله وأحواله   صلى الله عليه وسلم برسول الله  

الحسن قو عهد  » :  ☼   البصري    ال  على  قوم    النبي قال 

ڦ ڦ ): نا، فأنزل الله تعالى هذه الآيةرب    ب  ح  ا ن  ـ: إن  صلى الله عليه وسلم 

 .  (2)« (ڄ  ڄ     ڄ   ڦ ڦ ڄ

الرسول  افاتب به    صلى الله عليه وسلم ع  على صدق    يل  دلوالتأسي 

  ير  والس   ╕بالنبي  والاقتداء تباع الا ؛ لأن  محبة الله تعالى

 
   (.11/133تفسير ابن كثير ) )1)

   (.6/322) «تفسيره»أخرجه الطبري ف  )2)
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القويم   منهاجه  التزكيةعلى  عين  يمكن،  هو  الوصول    ولا 

 . ╕بغير ما جاء به الرسول   هاإلي
عى  د   ـي    رة  ك   ـنْ ـقاً م  ر   ـط    زمان    ف كل    لال الض    ة   ـأئم    ث  حد  وي  

ي الصلة بالله،  القلوب    ب  ذ  ه   ـي النفوس، وت   ـك  ز   ـأنها ت  فيها   ، وتقو 

ي  ن الجماعات   ـاع ع  ـط ق   ـبالان وصون    ـي  ، و قال  ـإلى غير ذلك مما 

ف   أذكار ،  ة  مظلم أماكن   والخلوة    معينة    وألفاظ    ة، خاص   وترداد 

أن  ـي  ت  ـزعم  وت  ـها  وتربي   ـزكي  ب  من    ، فوس  ـالن هذ  ذلك  غير  إلى 

 . الباط لة   الدعاوى 

ن  م   فوس أصعب  تزكية الن » : ¬ ابن القيم العلامة  يقول 

وأش  ع   الأبدان  فم  د  لاج  والمجاهدة    ه  نفس    ى زك    نْ ،  بالرياضة 

ه  الرسل  يجئ بها  لم  التي  لوة  يعالج  والخ  الذي  و كالمريض 

   ه  ـرأي    ، وأين يقع  نفسه برأيه 
 ن معرفة الطبيب؟! م 

فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها  ،  القلوب  اء  أطب    ل  س  فالر  

وبمحض الانقياد والتسليم    ، وعلى أيديهم  ، مه   من طريق  إلا
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 . (1) « والله المستعان  ،لهم

ا فجميع    صلى الله عليه وسلم   النبي    أمر    التي ليس عليها الأعمال    وأيض 
من عمل عملاا  »   : صلى الله عليه وسلم كما قال النبي   ، ا على صاحبه   ة  مردود 

 . مردود  على صاحبه ، أي:  (2) « ليس عليه أمرنا فهو رد  

  صلى الله عليه وسلم إن رسول الله  » :  ¬  ة  ين  ـي  سفيان بن ع  الإمام   قال 
ته  ير  وس    ، ه  ق  ل  على خ    ؛ الأشياء   ض  ر   ـعْ هو الميزان الأكبر، فعليه ت  

 .  (3) « فها فهو الباطل ، وما خال  يه، فما وافقها فهو الحق  دْ وه  

أراد   ولهذا وجب على   ي   زكية  ـت م ن  أن  ن  ـنفسه  فسه   ـجاهد 

  والـحـذر   ، صلى الله عليه وسلم  والتأسي بالرسول   ، داء  ـت  ـوالاق   ، اع  ـب  ـت الا على  

عي   من المحدثات والمخترعات والطرائق المبتدعات التي يد 

 . أربابها أنها تزكي النفوس 

 
  (.2/300)  «مدارج السالكين» )1)

   (.1718رقم: ) «صحيحه» ف مسلمأخرجه  )2)

كتابه    ف  الخطيبأخرجه    )3) وآداب  »مقدمة  الراوي  لأخلاق  الجامع 

  (.1/79) «السامع
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 امسة القاعدة ال 

 ية   ـلِ  ـح   ـتَ و   ة   ـيَ  ـلِ  ـخ  تَ التَّزكية   

ن  ع بتطهيرها  ؛  أولاا   النفس   تخلية    :التزكية  حقيقة  إن   

بفعل    هات  تحليثم    ،والذنوب  والمعاصيالرذائل   ذلك  بعد 

والقربات كما  الطاعات  ڱ ڱ ڱ ڱ )تعالى:    قال ، 

ف (ں ں ڻ ڻ ڻ تعالى،  :  (ں ):  قوله 

،  من الذنوب   بتطهيرهم فيه إشارة  إلى مقام  التخلية عن السيئات  

: فيه إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل  (ں): وقوله تعالى 

الت  التطهير  موتقدي،  والحسنات ت  زكية ـعلى  باب    قديمـمن 

   .التخلية على التحلية

ي    فلا  أن 
ه  ن أراد تزكية نفس  لا  عن الذنوب  ع  أو  قل   ـب د  لم 

، وت   د  القلب  ب  عنه نور  الهداية والإيمان، حْ والآثام التي ت فس 
  ج 

ف   ت  تَ كِ ـن   إذا أخطأ خطيئةا   العبدَ  إنَّ »: صلى الله عليه وسلمكما قال النبي   

ن   ،  ه  قلب    لَ قِ ر وتاب س  فَ غ  واستَ   عَ زَ ـ، فإذا هو نَ سوداء    ة  ـكتَ ـقلبه 
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 :، وهو الران الذي ذكر اللهه  ـفيها حتى تعلو قلبَ   يدَ وإن عاد زِ 

ي ج  ،(1)« (    ڍ      ڇ ڇ   ڇ     ڇ چ  چ چ چ   ڃ) نـثم  د   ه    ـاه  فس 

الاس  تـعلى  التي  الصالحات  من  ن ـت كثار  بها  ه   ـزكو  كما  ،  فس 

تعالى:  ہ ہ ہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)  قال 

 .(ہ

تيميةقال   النماء    فالتزكية  » :  ¬   ابن  أصلها  كان  وإن 

؛ فلهذا صار  ر  بإزالة الش    ل  ص  حْ فإنما ت    ، الخير  وزيادة    والبركة  

 . (2)«هذا وهذا يجمع    يالتزك  

ۅ ۅ     ) تعالى:الله  عند قول    ¬   سعديالشيخ  الوقال  

عن    ي خل بالتَّ   ؛ أي: بالإيمان والعمل الصالح »:  (ۉ ۉ ې

 . (3)«بالصفات الجميلة ي حلوالتَّ ،  الأخلاق الرذيلة 

 

ف    )1) الترمذي  )الجامع»أخرجه  رقم:  ف  3334«  الألباني  وحسنه   ،)

  (.2/268) « الترغيب والترهيبصحيح  » 

   (.10/97) «مجموع الفتاوى» )2)

   (.182ص)  «تيسير الكريم الرحمن» )3)
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 سادسة القاعدة ال 

زكية  إغلاق المنافذ التي تخرج بالإنسان عن التَّ 

 وت بعده عن الفضيلة وتوقعه ف الرذيلة 

ماس  ف  حاجة   العبد  التي   ة  يحتاج  المنافذ  إغلاق  إلى 

وقد ض  س  د  وت    ه  نفس    س  ن  د  ت   لنا  ر  يها،  ل  ب   ـث ـ م  ن ـة  الس  بي ن    ف  ي 

ل    خطورة   ه ، فو  قال  في الحديث  وج العبد فيما يضي ع  عليه دين ـ

صراطا مثلاا   الله    ربَ ضَ »:  صلى الله عليه وسلم  مستقيما   جَ ا  وعلى    يبتنَ ا 

أبواب  راط س  الصِّ   ور  ت  س    وعلى الأبوابِ   ، حة  تَّ فَ م    وران فيهما 

يقول: يا أيها الناس ادخلوا    راط داعٍ وعلى باب الصِّ   ، مرخاة

  ،راطيدعو من فوق الصِّ   وداعٍ   ،جواا، ولا تتعرَّ جميعا   راطَ الصِّ 

  ه  ح  لا تفتَ   كَ حَ ي  وَ   :من تلك الأبواب قال  شيئاً  فإذا أراد يفتح  

تَ  وران حدود  والسُّ   ،راط الإسلاموالصِّ   ، ه  ج  لِ فإنك إن تفتحه 

على رأس    وذلك الداعي   ، والأبواب المفتحة محارم الله   ، الله 
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واعظ الله   والداعي من فوق الصراط ،  ╡ الصراط كتاب الله  

 . (1) « مسلم لِّ ك    ف قلبِ 

ومن كان ف الدنيا  »:  ☼   رجب الحنبلي   ابن   الحافظ   قال

، ففتح أبواب المحارم  راط  عن الاستقامة على الص   ج  ر  قد خ  

ي   الصراط  ستور  ف  ود  ة  ر  سْ وي    ة  ـن مْ التي  إليها  خ  ،  سواء  -ل 

المحارم   الش    هوات  الش    ن  م    كانت  من  أخذته    - بهاتأو 

، بحسب ما  رة  سْ وي    ة   ـن مْ التي على ذلك الصراط ي    الكلاليب  

 . (2) « المحارم ودخل إليهاح ف الدنيا من أبواب ت  ـف  

ڍ        )ومنه قول الله تعالى:   ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڑ ڑ ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   .  (ڍ 

حي   أبو  الأندلسيقال  غض  د  ق  »:  ☼   ان  على    م  البصر 

والبلوى   ، ورائد الفجور  ، ىنالز    بريد   النظر    حفظ الفرج لأن  

 

 (. 17634رقم: )، «المسند»أخرجه الإمام أحمد ف  )1)

 (. 206/ 1) «مجموع رسائل ابن رجب» )2)
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 .(1) «وأكثر فيه أشد  

  ـح    نْ م    فإن  » :  ☼ وقال الشيخ السعدي   
وبصره،    ه   ـرج   ـف    ظ   ـف 

  ، ه  أعمال    تْ س به أهل الفواحش، وزك  من الخبث الذي يتدن    ر  ه   ـط  

الم   ترك  الن حر  بسبب  إليه  الذي تطمع  إليه، م،  فس وتدعو 

 .(2) «ا منها لله، عوضه الله خير  فمن ترك شيئ  

م ن    ،ما لا يعنيهالمرء تركه    سن إسلام  ح    ولذا كان م ن 

   . فضول الكلام، والن ظر، وغير ذلك

ابن القي   إن  »   : ☼ م  قال  المعاصي  ت  وأكثر    دها منول  ما 

والن   ول  ض  ف   أ    ،رظ  الكلام  فإن    ع  س  وْ وهما  الشيطان  مداخل 

 . (3) « ن ولا يسأمان جارحتيهما لا يملا  

 ╡الله    فيسأل   ا كي س  عاقلا   أن يكونفينبغي على العبد 
 

 (.8/33لأبي حيان الأندلسي ) «البحر المحيط » )1)

 (. 660)ص «تيسير الكريم الرحمن» )2)

 (. 2/820)  «بدائع الفوائد» )3)
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ب  ل   وأن يقطع   ،والن جاة   ر  ـالص  رق المؤدية لضياع نفسه الط   ك 

لدنيا  خسارة اضياعه ف  رأس  ماله، و  العبد  فدين  ؛  وفجورها

الناس  على    وقعت فيه الفتن    الذي ما ف زماننا  سي    لا والآخرة،  

هذه  مع    هوات بهات والش  فيه أبواب الش    انفتحتْ ، و ر  ط  الم    ع  قْ كو  

المشب  ـديث  ـالأجهزة الح  المنحرفة،   ـوهة، والب  ـة، والمواقع  رامج 

ا حتى   فتهم عن اله داية إلى الغواية من الناس    ساقتْ كثير  ر    ، ، وص 

 . العافية  الله   نسأل  

 

 

 
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 عة  ـب ا س  القاعدة ال 
 ╡ ، ولقاء الله  تِ و  المَ   ر   ـكُّ ذَ  ـتَ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )قال الله تعالى :  

 . (ٿ ٿ ٹ 

،  « هادم اللذات  رَ ـأكثروا ذك»:  صلى الله عليه وسلم  رسول الله وقال   

 .(1)يعني الموت 

فاصل  الموت هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار، وال 

العمل والجزاء عليه  الحد  بين وقت  الفارق بين تقديم    ، وهو 

جزائه  وملاقاة  من  الزاد  والاست غفار  للتوبة  بعده  مجال  فلا   ،

قال  للاست ك بعده  السيئات، ولا مجال   الحسنات كما  ثار من 

گ گ گ ڳ )  تعالى:  ک ک گ 

ڱ ڱ ڱ  .(  ڳ ڳ ڳ ڱ 

 
 (. 145/ 3)   « الإرواء » (، وحسنه الألباني ف  4258أخرجه ابن ماجه رقم: )   )1) 
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هم بلا ريب،   ـة، وملاقي  ـل  الن اس لا محال  ـك  ك در   ـهو م ثم   

   ى  ې     ې    ې    ې    ۉ    ۉ ):  ╡ الله  قال  كما  

  ۅ     ۋ    ۋ     ۇٴ        ۈ)وقال تعالى:      ، (ى

 . (ې   ۉ    ۉ    ۅ

ذلك وهو   ۓ ۓ ڭ ڭ  )  ، جأة   ـف   للأنام يأتي    مع 

ن  م    من إنسان خرج    مْ ك  ف     ، (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

، وكم من إنسان  الأكفان   ف محمولا     قود سيارته فرجع   ـه ي  ـيت  ـب 

لأهله  طعام  »   : قال  لي  يطع    « ا هيئوا  ولم  من  ه  مْ فمات  وكم   ،

 .ل  ثوبه إلا الغاس    ار  ر  ز    ولم يفك    ، ه  ار  ر وزر  ز    ، ه   ـإنسان لبس ثوب  

العبد ف  ذكر  عظيمة   في  منفعة    تستيقظ    فبذلك ؛  للموت 

وتحيا  الغافلة    لوب  الق   العبد  الميتة   القلوب  ،  إقبال  ويحسن   ،

 .  ╡   عن طاعة الله   والإعراض    ، وتزول الغفلة  ╡ على الله  
بير   ج  بن  سعيد  فارق  »:  ☼ قال  قلبي   ر   ـذك  لو    الموت 

 . (1)« قلبي  علي   د  أن يفس   يت  ش  خ  
 

 (. 2210)رقم:  «زهدال»أخرجه الإمام أحمد ف  )1)
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ا لموق  كان    ما بخير    العبد    لا يزال  و  ه  ـناظـر  يد  ف    يبين 

 . ه بعد الممات ، ومصير  يوم القيامة بعد مماته   ╡  الله 

  لت  ث   ـ:  »م  ☼   يقول إبراهيم التيمي    : ☼   سفيان بن عيينة قال  

  ق  ا، وأعان  ه  ن أنهار  م    ا، وأشرب  ه  ثمار    آكل    ؛الجنةنفسي ف  

  ب  ها، وأشر  وم  ق  ن ز  م    آكل    ؛نفسي ف النار  لت  ـث  ـم    ها، ثم  أبكار  

  أيْ ) ها؛ فقلت لنفسي: ها وأغلال  ل  سلاس   ج  يدها، وأعال  د  ن ص  م  

قالت:  ( تريدين؟   شيء    أي    ! نفسي  أ    أريد  ) ،  الدنيا؛    د  ر  أن  إلى 

 . (1) « (لي م  ية فاعْ  ـن  مْ فأنت ف الأ  ) قال: قلت:    ، ( ا صالح    فأعمل  

ا   لها   وق ل  ! إن أنا م ت  فمن ذا الذي يصل ي  : )يا نفس  أيض 

يتوب عن ي من  وم ن    ؟! ي عن   وم ن سيصوم    ؟! ي بعد الموت عن 

 (.  ؟! ذنوبي وتفريطي 

 

  

 
 . (26)ص «محاسبة النفس»أخرجه ابن أبي الدنيا ف  )1)
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 ثامنة القاعدة ال 

 قاءِ فَ الرُّ   وانتقاء    لساءِ الج    ر   ـيُّ  ـخَ تَ 

تعالى:   پ )قال  ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ 

ٺ  ٺ ٺ  ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ 

ڦ  ڤ ڤ  ڤ  ٹ ٹ ڤ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ٿ ٿ 

 . (ڦ ڦ 

الآية:    ☼   عدي  لس  ا  قال تفسير  بصحبة  »ف  الأمر  فيها 

وإن    ،فس على صحبتهم، ومخالطتهمالأخيار، ومجاهدة الن 

 . (1) « حصى ما لا ي    ف صحبتهم من الفوائد فإن   ؛ فقراء كانوا

النبي   فلينظ  » :  صلى الله عليه وسلم   وقال  خليله،  دين  على  ر    ـالرجل  

كم مَن ي خاللِ   . (2) « أحد 

 
 .(547)ص «تيسير الكريم الرحمن»)1) 

 السلسلة »(، وحسنه الألباني ف  4833رقم: )   « السنن »أخرجه أبو داود ف   )2)

 .(2/634) «الصحيحة
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المرء على دين  قوله: )»   : ☼ قال أبو سليمان الخطابي   

ضيت  دين ه  وأمانته، فإن ك إذا  ( معناه: لا ت خالل إلا م ن ر  خليله

ر بدينك  خاللته قادك إلى دينه   ذهبه، ولا ت غر  ، ولا ت خاط ر  وم 

ن ليس مرضيًّا ف دينه ومذهبه  ك  فت خالل م 
 . (1) « بنفس 

اعتبروا الناس  بأخدانهم،  » : ☺ولهذا يقول ابن مسعود  

ب ه  
ن إلا م ن ي عج 

 .(2) « فإن  المرء  لا ي خاد 

والسَّ ـمثَ »   :صلى الله عليه وسلم   النبي  قال  و الحِ  الصَّ جلِيسِ  ءِ  ول  

ذِيَ كحاملِ   ا أن ي ح  كَ   ـالمسكِ ونافخِ الكِير، فحامِل  المسكِ إمَِّ

ا أن تبتاعَ  ا أن تَ   ، منه  وإمَّ ا طَ   دَ جِ وإمَِّ يرِ  ـافخ  الكِ ـ، ونةا ـبـيِّ ـمنه ريحا

رقَِ ثـإمَِّ  ا خَبيِثَ   ،يابكا أَن  ي ح  ا أن تجِدَ رِيحا  . (3) « ةا ـوإمَِّ

  »فيه:  ف شرحه لهذا الحديث   ☼  قال القاضي عياض

وأهل البدع والمغتابين    ، وء ومجالسة الأشرار ب خلطاء الس  تجن 
 

 . ( 56)ص   « عزلة ال »   )1) 

    (. 376رقم: ) «الإبانة الكبرى» أخرجه ابن بطة ف )2)

 « صحيحه » (، ومسلم ف 5534رقم: ) « صحيحه» أخرجه البخاري ف  )3)

 .واللفظ للبخاري، (2628رقم: )
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إلى جليسهم، والحض   أثرهم  ينفذ    للناس؛ لأن جميع هؤلاء 

الهدى    ن  سْ العلم والأدب وح    ي وتلق    ، على مجالسة أهل الخير 

 . (1) « والأخلاق الحميدة 

ي ر الجلساء ف    فإن هم    ؛ على الخير   ه الذين يعينون   على العبد ت خ 

تزكية   أسباب  أعظم  يحذر   ها وصلاح نفسه  من  وأن  لطاء  ،  خ 

لساء الفساد؛ فإن هم أخط ر   ـالش    . ب  ر  من الج    عليه ر    ـ، وج 

 

 

 

 

  

 
   (.8/108) «إكمال المعلم بفوائد مسلم»  )1)
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 تاسعة القاعدة ال 

 النفس ب   تـِرار والاغ   بِ الع ج  من    الحذر  
 

فنهى ،  (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )قال تعالى:  كما  

  وصلاحها؛ لأن    يدل  على زكاتها   مدح  الن فس بما عن    ╡ الله  

منه    ت حصل   نْ أعلم بم  هو    ╡   والله    ، ها القلب قوى محل  الت  

ول الع جب  عليها،  تقوى ال  ، ولأن  هذا المدح  للن فس سبب  لدخ 

ياء الذي هو م حب ط  للأعمال.   وسبب  للر 

اجتهد    ن  والمؤم واجتناب  فعل  ف    مهما  الصالحات 

، وار  لا يزال مقص  فإنه مات المحر   ه  ا لنفس  أبو إذا كان  ، وظالم 

ا  لم    -  هذه الأمة، وخير الناس بعد الأنبياء  صديق   -   ☺ بكر

علمه   به ف صلاته الله دعاء  يدعو ه أن ي عل م   صلى الله عليه وسلم  سأل النبي  

ا، ولا  كثيرا   نفسي ظلماً   إني ظلمت    اللهمَّ » :  أن يقول   صلى الله عليه وسلم 

يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك  
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   ؟! ، فكيف الشأن بمن هو دونه ( 1)« أنت الغفور الرحيم 

عائشة   أم    سألتْ وعندما   قوله  الن بي     ╦   المؤمنين  عن 

ذين  أهم القالت:  ،(  پ    ٻ  ٻ  ٻ    ٻ   ٱ)تعالى: 

 يق، دِّ الصِّ   بنتَ لا يا  »   : صلى الله عليه وسلم   يشربون الخمر ويسرقون؟ قال 

ي   هم نَّ  ـولك  يخافون  ـصومون وي  ـالذين    صلون ويتصدقون، وهم 

«منهم  بلَ ق  ي  أن لا 
(2)

. 

أبو بن  الله  عبد  ليكة    يقال  ثلاثين  »:  ☼ م  من  أدركت  

 .( 3)«ه  على نفس   فاق  ـهم يخاف الن كل   صلى الله عليه وسلم   أصحاب الن بي  

،  ة   ـق  ف  ا وش  حسان  إ    ع  م  ج    المؤمن  »   : ☼ قال الحسن البصري  و 

الحسن:  ،  وأمن ا   إساءة    ع  م  ج    والمنافق   تلا  ئى ئى ی ی )ثم 

ی ئج  . ( 4)«   (ی 

 
 .(2705قم: )ر(، ومسلم 834أخرجه البخاري رقم: ) )1)

وصححه الألباني ف   (،3175رقم: ) « الجامع» ف   الترمذي  أخرجه  )2)

 (. 162رقم: ) « الصحيحة» 

ا به، قبل  « صحيحه» أخرجه البخاري ف  )3) ا مجزوم   . (48رقم: )تعليق 

 (. 17/68)  « تفسيره» أخرجه الطبري ف  )4)
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 العاشرة  القاعدة  

ف      س معرفَـة  النّـَ
 

ف        يتحت م   ا  الن فس:  ومم  تزكية  هذه    معرفة  باب  حقيقة 

ومعرفة صفات   ـن   ـال الاعت  ـفس،  ل  ليسه  ورعايـن  ـها،    ها،  ـت  ـاء بها، 

 ومداواتها من الآفات التي تطرأ عليها. 

ف  الله  الن فس ف كتابه الكريم بثلاث صفات    وقد وص 

ر  فات  الص   معلومة، وهذه 
الن فوس،  مشهورة  إلى أحوال  عة   اج 

 هي: و 

ة * طمئنّـَ بالإيمان وذكر  ت هي التي اطمأن  و : النَّفس  الم 

بم )، كما قال تعالى:  سن الإقبالوعبادته وح  تعالى  الله  

 ، (تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى   بي بى 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿٺ ٿ ٿ )وقال تعالى:  

 . (ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ  ڤ
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اللوَّ ـالنَّ   *  التي    امة:فس   ها على فعله  صاحب    تلوم  وهي 

، كما قال  طاعةال، أو تفريطه ف  واجبال، أو تقصيره ف  لخطأا

يامة:   . (ک ک ک گ)تعالى ف سورة الق 

ارةالنَّفس   *   وء  الأمَّ التي  بالسُّ وهي  ث  :  ها  صاحب    تح 

ـود  وارتكاب الآثام  ،على فعل المحرمات إلى مواطن   ه  ، وتق 

وتدف  الرذيلة  ع  ومواض    ، المنكرات فعل    ه  ع  ،  القبائح   إلى 

ف    سورة ، كما جاء ف  والرذائل ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ):  ◙يوس 

 .   (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

أحوال   هي ف الحقيقة  ـفس  فهذه الأوصاف الثلاثة للن 

وتتغي ر،  فسـبالن    ة  علقتم تتقل ب   الأحوال  هذه  فإن   ولذلك   ،

ت   التي  دات  الوار  ب  س  هذه  ر   ـبح  تجتمع   فقد  الن فس،  على  د  

ب حال الن فس.  فات عند الإنسان ف يوم  واحد بحس   الص 

ت بي ن حال ها مع   أمثلة  ضرب  أهل  الع لم لهذه الن فس  قد و

رها على المسلم، فالإنسان ل تصو  يجت ه د  بعد ذلك ف  ، لي سه 
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 إصلاحها وتزكيتها. 

 هنا على مثالين لإمامين جليلين:  وأقتصر  

ل   * الأوَّ الآجري  المِثال  الإمام  ضرب ه   كتاب    ¬   :  ف 

ث ـل  لك م ثالا  لا يخفى عليك  » فقال:    ، « فوس  ـأدب الن »  وأنا أ م 

شاء  - ها  أمر   ـث ـل  - الله إن  م  النفس   أن   اعلم  هْر  :  الم  ل   ث ـ كم  ها 

  ، ه  سْن ه  وبهاؤ  به  ح  أ عْج  ـر  
الناظ  ن ظ ر إليه  يل، إذا  الخ  ن  

م  ن   س  الح 

ة    ياض  ر  اض   ي ر  حتى  بهذا  ع   ـنْـت ـف  ي  )لا  به:  يرة 
الب ص  أهل  فيقول 

ن  س  ، فيصل ح  ل لط ـل ب   ح 
ع  ب ه  ف  ـنـت ـ  ي 

ن ا، فحينـئ ذ  س  ب ا ح  د ب  أ د  ـؤ  ي  ـة ، و 

و   ، ب  ر  ر ي حْم  واله  عو  ـب   ـاك  د   ت  ه   ب  
ت ه   ـد ي أ  ـاق  ياض  ور  لم،  ب ه     فإ ن 

بْ   ـي   د  س  ـت   ـن  ـي    م ل ؤ  عْ ب ح  ه    ـب   ـاق  ه  عو  ـب   ـاك  د  ر ولا ي حْم    ، ائ ه  ولا ببه   ، ه   ـن  ف 

ة  الح عند    .  ( اج 

هْر  ق و ـب  ن ق  إ  ف  ب  هذا الم 
ة   ل  أ ه ل  صاح  ير 

ة  والبص  ل  الن صيح 

م  أ ن  هذا ق ول  صح 
ل  ه  إلى ر   ، يح  ب ه  ع  ف ع  ه .   ـف    ؛ ائ ض  فد  اض   ر 

ائ ض  إ لا عال    *  ا ب ال ث م  لا يصل ح  أ ن يكون  الر  ة   ـم  ياض  ه     ، ر  ع  م 
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بْ  م   ـص  م ن   ـع   ـر  على ما  ة  ه   ياض  الر  لم  
ب ال   ، ع  ه   ع  ة    ـفإ ن كان م  ياض  ر 

ه  ان  ح  ب   ـت   ـون ص 
ع  ب ه  صاح     . ه   ـف 

ف    *  عر  ائ ض  لا م  ه  ب ال  ـفإ ن كان الر  ع  ياضة   ـة  م  لم  بأ د ب     ، ر 
ولا ع 

هر   د  هذا الم  يل  أ فس  ه    ، الخ  د راك    ، وأ تع ب  ن فس  ب ه   ـولم ي حم 
واق     . ب ه  ع 

ع وإ ن    *  ه  م  ع  ائ ض  م  ف  كان الر  يل   ـر   والأ د ب  ل لخ 
ة  ياض  ة  الر 

ع  م  مع  أ ن ه   ف  إ لا  عل  ـت   ـر  ي صب ر  لم   
ق  ه  ش  م  ي  ـى  الر   

ة  ة  ب   و   ، اض  أ ح 

ل  ـف  ر  ـالت   ه  ف  ـن يه   الن ص   ، س  ن  
م  عليه  ب   وج  ا  م  ع  فوتوان ى  ة   ي   ـيح 

ي  ة  أ ف الر  ه اض  د  هذا الم  ولا  ، ل ب   ـل حْ ل لط  ولم ي ص   ، وأ ساء  إليه   ، ر  س 

ب  ل ل  ر  ن وك   ، ه     . ر   ـب  ر  بلا م خ  ـظ  ان له م 

ائ ض    *  ه  هو الر  ك 
ه    فإ ن كان مال  م  على توان   : ل 

  ه  يوم لا  ـي ن د 

الن دم   ـف   ـن  ـي   ه   ن ظ  ح   ؛ ع  إل  ـين   الط  ى  ر   ه  ف وقت   ير  ق د  ـغ  ل ب    ـط    ل ب  

ك  فأ د  ق د   وف   ، ر  ب   ر  اله   
م    وقت 

ل  ف س  ب   ر  هو  ـط  و   ، ه  لم  و  ل ب  

كْ  ب  فلم ي  ،  ي در  ر  ل  ذلك  ب ت وان   ؛ م سل  وه  ب  ـل   ـق  و   ، ه   ـي  ـك  ه  بعد   ـة  ص  ر 

ع  ف  م     . ه  ه  من  ـت   ـر 
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أ قب   يلوم   ـث م    
ه  نفس  على  ها ـو  وي    ، ها ل   :    ؛ ب خ  ول  م   ل ) فيق 

عاد    ـف   لقد  ؟ 
رْت  ق ص  م  

ل  ؟  طتْ  ل  ر  ق   ـع  من  صب  ـي   ما   ـك    ي ر  ـل ة   ل  

ه   ـأ ك  .    (، ر  ان  سْت ع  الله  الْم   و 

ل وا   الله  رحم - اعق  م   ال   - ك  هذا  لم  
ب ه   ـف   ـت  و   ، ل   ـث   ـم  ع  وا  ه    : ق 

وا وت ن  ح 
وا ت فل  ح   .(1)« ج 

ح   ل الأول   ـث  هذا الم  ف  ض    حال    ¬ مام الآجري  لإ  ا فيه  يو 

هْر التي تحتاج  إلى ك  ، وأنها فس البشرية الن  ف   ر   ـرياضة وصب الم 

ها  وأن ترويض  الن   ،  ت صلح  التي  بالأمور  علم  على    فس   ـيكون 

وأن   يها،  هذ  ـف   ذا إ   الإنسان    وتزك  ف  ط  هذا  ر  وف  المعرفة،  ه 

 . دم الن   ف نهاية المطاف غاية    م  سيند    الت رويض؛ فإن ه 

  س  فْ  ـالن » قال:    ¬ ضربه  الإمام  ابن  القي م    : الثاني المِثال    *

سائر لا    ل   ـوك    ، ╡ ف طريق السير إلى الله    شاق    عظيم    جبل  

إليه، ولكن منهم   أن ينتهي   بد    فلا  ، لى ذلك الجبل له إلا ع  طريق  

 

   (.261)ص للآجري «أدب النفوس» )1)
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  ـي   ـوإنه ل   ، عليه   ل  هْ ومنهم من هو س    ، عليه   ن هو شاق  م  
على    ير  س 

 الله عليه.   ه  ر  س  من ي  

  ك  وْ ود، وش  ه  بات وو  ق  وب، وع  ع  وش    وف ذلك الجبل أودية  

برق، ج  س  و وع   يْـق وش  ـل    ـت   ـقْ  ـي    وص  ص  ، ول  وع 
على    عون الطريق  ط 

 جين.  ل  دْ الليل الم    ما أهل  ولا سي    ، السائرين 

ع   معهم  لم يكن  الإيمان، وم  د  فإذا  ت د  اليقين    د  ق   ـت   ـصابيح 

بهم    تْ ث   ـب  ش  وت    ، ع وان  بهم تلك الم    تْ ق   ـل  ع  خبات، وإلا ت  يت الإ  بز  

 ير. الس    بينهم وبين    وحالتْ   ، ع واط  الق    تلك  

زوا  ج  م لما ع  ه   ـقاب  عوا على أعْ ج  رين فيه ر   ـالسائ    ر   ـأكث   فإن  

 .  ه   ـبات  ق  ع    حام  واقت    ه   ـع  طْ عن ق  

  الناس    ر  ذ  ح  ي    - أعلاه أي:  -   ل  ب   ـة ذلك الج  ل  على ق    والشيطان  

ص  م    ع  ن 
ويخو  ه  وارتفاع    ه  ود  منه ه  ف  ،    ـت   ـفي    ؛ م 

  ، عود الص    ة  ق  ش  م    : ق  ف 

  ؛ عزيمة السائر ونيته   ف  عْ ف على قلته، وض  و   ـخ  ود ذلك الم  ع  وق  

 الله.   ه  م  ص  ن ع  م    والمعصوم    ، وع  ج  والر    ن ذلك الانقطاع  م    د  فيتول  
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،  ع  القاط   ياح  به ص    ف ذلك الجبل اشتد    السائر    ـي  ق  ما ر  ل  وك  

ق  ه  وتخويف    ه  وتحذير   فإذا  تلك   تْ ب  ل  انق    ه  ت   ـل   ـق    غ   ـل   ـوب    ه  ع  ط  ، 

ك  الم   وتزول  الس    ل  ه  سْ  ـي    ذ   ـئ   ـين  وح    ، ا أمان    ن  ه  ل  خاوف  عنه    ير، 

وم    ض  عوار   طريق  ق  ع    ة  ق  ش  الطريق،  ويرى  واس  باتها،  آم  ع  ا    ؛ ا ن ا 

 فْ ي  
  قامات  وفيه الإ    ، وعليه الأعلام    ، ي به إلى المنازل والمناهل ض 

 الرحمن.   ب  كْ ر   ـل   تْ د  ع  قد أ  

الس   وبين  العبد  وصب   قوة    : والفلاح    عادة  فبين    ر   ـعزيمة، 

  ـبي    ل  ضْ والف   ، ب  لْ ق    ، وثبات  س  فْ  ـن   ساعة، وشجاعة  
ن  الله يؤتيه م    د 

 . (1) « والله ذو الفضل العظيم   ، يشاء 

بي   ـث  الم    هذا و  ا فس   ـلنا حال الن   ن   ـل ي  تحتاج من    ا ؛ وأنه  أيض 

يجاهدها  لم  فإن  داواة،  وم  عالجة  وم  تعاهد  إلى    صاحبها 

رعي ويصبر على ذلك   ضي عته. منه و   ت ت فل  ت   بالطريق الش 

 

 
   .(2/10) لابن القيم «مدارج السالكين» )1)
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 خاتمة 
 

م من بيان هذه القواعد التي ت   عين العبد  على  ـوبعدما تقد 

ه  وتطهي    فس إلى المحاسبة  ـة  الن  ـلاء حاج  ـر  بج  ـرها ظه  ـتزكية نفس 

هْلة والعمل،    بين  الإنسان   يقف  قبل  أن  ما دامت ف دار الم 

، وكانت    الله    يدي ه  نفس  أهمل  إصلاح   يامة، وقد 
الق  يوم  

 سبب  هلاك ه.  

ونهم   وي وص  الن اس  رون  ي ذك  الصالح   لف   الس  كان  وقد 

وإصلاحها،   الن فس،  محاسبة  فوات بضرورة  الأوان،    قبل 

ن   الم  بعضة،  ـي  ـوحلول  نقل   الرسالة  هذه  تام  خ  ف  ن    وي حس 

الب  التي جاءت عنهم ف هذا  اب؛ وعلى رأس هؤلاء  الوصايا 

 الخلفاء الأربعة الراشدون: 

    الصديق بكر  أبو  الراشد  الخليفة  اعل موا  » :  ☺ قال 

أ   
 
الله باد  و  ـغْ  ـت    كم ن ع  ون   ون  ـت  د  ق د   روح  ل   أ ج  عنكم  ـغ    ف    ي ب  
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ه   لْم 
استط   ، ع  أن ع فإ ن     ـنْ ـت    تم 

 
الله ل   م  ع  ف  وأنتم  الآجال   ي  

ق ض 

 ك إلا ل وا ذ ولن تستطيع   ، وا فافعل
 
م   ،  ب الله هْل  آجال ك  وا ف م    ، فساب ق 

أن  ـب  ـق  ف  ـق  ن  ـت    ل  م  آجالك  ي  
أ  ـي   ـض  إلى  م  ك  د  م   أ و  س ر  ن   إ  ف؛  أ عمال ك 

آج  ل وا  جع  ا  و ال  أقوام  م  ه  لغير  م  م  ـن  ه  ه  س  أ نف  وا  أ ن  ه أ نْ  ـف ،  س  م  اك 

ا  ح  ا الو  ح  م، فالو  ه  تكون وا أ مث ال 
م    ، ا الن جا الن ج ، ثم  (1)  ك  فإ ن  وراء 

ث  ـال  ط  ريع   ـم    ، يث ا  ـب ا ح  ه  س   . (2) « - يعني الموت -   ر 

    حاسبوا  » :  ☺ عمر بن الخطاب    اني  ـالث   ة   ـالخليف ويقول

ت  ك  أنفس   أن  قبل  أنفس  وز    ، بوا حاس  م  قبل  ك  نوا  ت    م  نوا،  وز  أن 

للع  ن  ـ ـي  ز   ـوت   يوم   ـكب الأ   ض  رْ  ـوا  لا  ر   ـعْ  ـت    ر،  نكم  م    ى ف  ـخ ت  ضون 

 . (3)« ة  ـي   ـخاف  

    الثالث عثمان الخليفة  ابن   » :  ☺ بن عفان    ويقول 
 

ال ـفال »:  قوله  )1) يقال:  « وَحاـوَحا  ت  ح  و  ت  :  أ  ي  ح  و  ـيت  إذا  وهو ت عْ ر  سْ ا،   ،  

الأثر:   الإغراء، ومعناه ف  رعة منصوب  على  رعة السُّ  « النهاية» . ]انظر:  السُّ

  .([5/163لابن الأثير )

   .(35572رقم: ) «المصن ف»أخرجه ابن أبي شيبة ف  )2)

   .(35600رقم: ) «المصن ف»أخرجه ابن أبي شيبة ف  )3)
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؛ اعل م  م  ك  أ ن  مل ك  الموت  ال  آد  ل ي خ  ـي    ل  بك لم  ـذي و  ك    ـل ف  ز 

ك  ـوي  غير  إلى  ط ى  وك م    ت خ  نيا،  الد  ف  أنت  قد ن أ  ـذْ  ط ى    ه   ت خ 

ذ  ذ ح  ؛ ف خ  ك  د  ك إ ليك  وقص  ك  غير    ؛ ولا تغفل   ، واست ع د  له   ، ر 

   . غف ل  عنك  ـه  لا ي  ـإ ن  ف 

ك  ت  عن ن ل واعل م  ابن  آد م  إ ن غف  ع د  لها؛ لم   ـت  ول م ت س   فس 

ي  ، ولا  ـيستع د  لها غ  ك     ـق  ـل     م ن د   ـب    ر 
 
ذ ؛ ف ╡ اء  الله ك    ـن  ـل   خ  فس 

ي  ـولا ت  ا إلى غ  لْه 
ك  ك   . (1) « ر 

    يا  » :  ☺ بن أبي طالب    ويقول الخليفة الرابع علي
، إ ن  يه أ  ف  ما أ خاف  عليكم ط ول  ا الن اس  ، وات باع     أ خو  الأ مل 

ا ط ول  الأمل  ف  ؛ الهوى    ـي   ـفأ م 
ا ات باع   ـنسْ  ، وأ م  رة 

الهوى   ي الآخ 

ق   ـي   ـف  ل  عن  الح 
   . ض 

نيا قد ول ت   ، و ألا إ ن  الد  ة  ة  الآ م دب ر  ر 
ل    ـك  ة ، ولـب ل  ق ـم    خ 

م  نه 
ة ، ولا تكون وا   ـ، فكون وا م ن أ بن ون   ـا ب  واحدة  م  ر 

ناء  الآخ 

 

ينوري ف  )1)   .(207رقم: ) «المجالس والجواهر»أخرجه أبو بكر الد 



 

 

  

  
47 

 قواعد في تزكية النفسعشـر 

ال ـن ـأ ب  نـم   نـاء   ف اي  ـد  م  ـي ـال  إ ن  ،  ع  وغ ـوم   ساب،  ح  ولا  ا   ـل   د 

ساب  ولا  لح  م   . (1) «  ع 

   ام   ـالمؤمن ق  » :  ¬  البصري   الحسن  يقول و على    و 

الح  ه  نفس    ب  يحاس    ؛ ه  س  فْ  ـن   خف   وإن ما  يوم  ،  القيامة   ساب  

  يوم    ساب  الح    ق  ما ش  ، وإن  م ف الدنيا ه  بوا أنفس  حاس    م  وْ على ق  

  ر   ـوا هذا الأمْ ذ  يامة على قوم  أخ  الق  
 . (2)« بة ن غير م حاس  م 

   اّـًي ق   ـت    العبد    لا يكون  » :  ¬ ميمون بن مهران    ويقول 

  .  (3)« ه  ريك  ش  ريك ل  الش    ن  م   ة   ـمحاسب  أشد     ه  س  فْ  ـلن    حتى يكون  

 ه  بْ حاس  إن لم ت   ؛ ان و  ريك الخ  كالش   س  فْ ـالن » : ولهذا قيل 

 . (4) « ك بمال    ب  ه  ذ  

المقام    د  وي تأك     التي  هذه    ف   هذا    فيها   كثرتْ الأزمنة 

ظ مت   ، عن الخير   ف  وار  والص    تن  الف   رور    وع  ل     الش  التي ت سو 
 

  . (7/369) «  شعب الإيمان » ف   البيهقي  أخرجه    )1) 

  .(307رقم: ) «الزهد»أخرجه ابن المبارك ف  )2)

   .(239رقم:) «الزهد»أخرجه وكيع ف  )3)

   .(1/133لابن القيم ) «إغاثة اللهفان »انظر:  )4)
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 وت زي نه  لها.   للن فوس،  الباطل  

المبارك  عبد الله  الإمام  كان  قد  و  وهو من -   ¬ بن 

ل ة   إنَّ الصالحين فيما  » :  زمانه   عن يقول    - علماء التابعين ج 

ا  نَ سَ ، وإنَّ أنف  اوا ف   ـهم على الخير عَ  ـي  ـم تواتِ ه  س  ى كانت أنف  ضَ مَ 

تَ  لنا أن هٍ ر  ـإلا على ك  ينا   ـتواتِ   اد  كَ  ـلا  فينبغي  ،  (1)« ها رهَِ  ـك   ـن    ، 

   فكيف الحال  ف زماننا ؟! 

الله   أن   نسأل  ليا  الع  وصفاته  الحسنى  بأسمائه  تعالى 

نيانا   ي صلح  لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح   لنا د 

ي صلح  التي فيها معاش   التي فيها معادنا،   نا، وأن  لنا آخرتنا 

زيادة لنا ف كل خير، والموت راحة لنا    وأن يجعل  الحياة  

 .من كل شر  

ها  اها،   اللهم آت نفوسنا تقواها، وزك  ن زك  أنت خير  م 

 أنت ولي ها ومولاها.

 وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
 

  .(47ص) «ذم الهوى» الجوزي ف أخرجه ابن  )1)






